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في العــــــام 1907، في مـقهــــــى الــنــيــم في
شـــارع الــســـان جـــرمـــان، أمـــام صــــديقه
مــاكـس جــاكــوب، حـلم أبــولـنيــر بقــراء
شعــره وتـصــورهـم هكــذا: ملاكـم زنجي
مـن أمـيــــركــــا، وإمـبــــراطــــورة صـيـنـيــــة،
وصحفي ألمـاني، ورسـام أسبــاني، وفتـاة
أرســتقـــــراطــيـــــة فـــــرنــــســيــــــة، وفلاحـــــة
إيطالية، وضابط إنكليزي في الهند...
هــذا العـام هـو عـام الـشعـر في فـرنـسـا،
وربمــا بــاريــس هي عـــاصمــة الـشعــر في
العــالـم للقـــرنين المــاضـيين بـلا منــازع،
أما شـاعر بـاريس هـذا العام فهـو غيوم
أبــولـنيــر بــامـتيــاز، فقــد حقق ديــوانــاه
)كحـول وكـاليغـرام( أعلـى المبيعـات، بل
تجــاوزت المـليـــون بقلـيل...وربمــا كـــانت
قـصــائــد الحـب العـظـيمــة التـي كتـبهــا
وهـو جندي في الحـرب العالميـة الأولى،

ولـد جلال الدين الـرومي عام 1207 في )بلخ( التـي تدعى
اليوم افغانستان، وفي سن مبكرة تركت عائلته بلخ بسبب
الـغزو المغـولي واسـتقرت في )قـونيـة( التـركيـة والتي كـانت
عـاصمـة الامبـراطوريـة السلجـوقيـة. كان والـده رجل دين

واستاذ حيث درس في جامعة قونية.
تلقـى جلال الـديـن تعلـيمه الــروحي المـبكــر تحت اشـراف
والـده بهـاء الـدين وبعــد ذلك تحت اشـراف صـديق والـده

سيد برهان الدين البلخي.
كــانـت الـظــروف الـتـي احــاطـت بمــشـــروع بهــاء الــديـن في
تعـليم ابن صديقـه الحميم طريفـة، كان برهـان الدين في
بلخ حـيـنـمــا احــس بمــوت صــديـقه بهــاء الــديـن ولـــذلك
ادرك بـانـه يجب عـليه الـذهـاب الـى قــونيـة لكـي يضـطلع

بتربية جلال الدين الروحية.
لقـد وصل الى قونـية حينمـا كان جلال الديـن في الرابعة
والعشـرين من العمـر وقد اسـتمر بتـدريسه لتـسع سنوات
)علم النـبوات واحـوالهم( ابتـداء بأربـعينيـات صارمـة من
الرياضـات والصوم، خلال هذه الفترة قضى جلال الدين
أكثــر من اربـع سنــوات في دمـشـق وغيــرهــا حيـث درس مع
نخبـة من اعـظم العقـول الـدينيـة في ذلك الـوقت. بمـرور
الـــسـنـين تــطــــور جلال الـــديــن في كلا الجـــانـبـين، جـــانـب

المعرفة وجانب العرفان.
في النهـاية ادرك بـرهان الـدين انه اكمل مـسؤوليـاته تجاه
جلال الـدين واراد ان يمـضي الـبقيـة البـاقيــة من سنـواته
الأخيـرة في عـزلـة وقــد اخبـر جلال الــدين بـذلك قـائلاً :
)انت مــستعـد الان يـا ولــدي وليـس لك نـظيــر في أي من
حقـــول المعــرفـــة، لقــد أصـبحـت اســـد المعــرفــة، وانــا اســد
نفـسـي وكلانـــا غيــر مـحتـــاج هنــا، ولــذلك اريــد الــذهــاب،
وأكثـر من ذلك سيـأتي اليك صـديق عظيم، وسـوف يكون
احـــدكمــا للاخــر كــالمــرآة، ســـوف مثـلمــا سـتقــوده الـــى من
العـــالـم الـــروحـي مـثلـمـــا سـتقـــوده انـت، كل واحـــد مــنكـم
سـيكـمل الآخـر، وســوف تكـونـان اعـظم صـديـقين في هـذا

العالم.
وتـلك اشــــارة بقـــدوم شـمــس الـــديـن الـتـبـــريـــزي الحـــدث
المركزي في حياة جلال الدين. في عمر السابعة والثلاثين
التقى مـولانا بالـدرويش الجوال شمـس الدين التـبريزي
وقــد كتب الـكثيـر عن هـذه العلاقـة وقبل هـذا اللقـاء كـان
جلال الـدين اسـتاذا بـارزا في العـلوم الـدينيـة وعلـى درجة
عالية من التصوف وبعد هذا اللقاء اصبح شاعرا ملهما

وعاشقا كبيرا للانسانية.
لقــد كـــان شمـس الـــدين الحــريق وكــان جلال الــديـن من
امـسك النـار، لقد كـانت صحبـته قصيـرة على الـرغم من
ان كلا منهما كان مرآة حقيقية للاخر لكن شمس الدين
قــد اختفـى لمـرتـين، ففي المـرة الأولــى عثــر علـيه سلـطـان
ولـــد ابـن جلال الـــديـن في دمـــشق والمـــرة الـثـــانـيـــة كـــانـت
الاخـيــــرة، والحقـيقــــة انه ربمــــا يكـــون قـــد قــتل علـــى يـــد
البعـض من تلامـذة جلال الـدين الـذين كـانـوا مـستـائين

من تأثيره على جلال الدين.
لقــد كــان جلال الــديـن رجل عـلم وقــداســة قـبل الـتقــائه
بشـمس الـديـن التبـريـزي لكن بعـد كـيميـاء تلك العلاقـة
اصـبح قادرا علـى تنفيـذ نبـوءة استـاذه برهـان الديـن بانه
اصبـح )يغمـر أرواح الـرجــال بحيـاة جـديــدة من الـذوبـان
اللانهـــائي في الله وان يـعيــد الـــى الحيــاة مــا هــو مـيت في

هذا العالم الخاطئ، من خلال المعنى والحب(.

 يباركون انبثاق صندوق التنمية الثقافية
ويؤكدون على انسانية المشروع

مواقف الأدبـاء والفنـانين وتـشعرهـم بوجـود مؤسـسات
ثـقافـية مـستقلـة تعنـى باعـادة بنـاء الثقـافة الـعراقـية
وتحـمـي المـبــــدع في حـــــالات العــــوز والاحـتـيــــاج المــــادي
والمعـيــش أو المـــرضـي كـمــــا انهــــا تعـمق الـعلاقـــة فـيـمـــا
بينهـم، ما ينعكـس على الانجـاز المعرفي والثقـافي لهذه

الشريحة.
امـا الفنان والتـدريسي في كليـة الفنون الجميلـة ماهر

الكتيباني فقد عبر عن رأيه بهذا المشروع قائلاً: 
-مـثل هكـذا مـشـاريع تـســاهم قـطعـا في بـث الثقــة بين
المـثقفين علـى اخـتلاف مشـاريعـهم الثقـافيـة والادبيـة،
وبين المؤسسـات الثقافية المستقلة وهي كذلك محاولة
لـبناء جسور التواصل ورفـع الغبن عن المبدعين إضافة
الــى ان مـبــادرة إنــشــاء مـثل هــذا المــشـــروع العـملاق في
تــأسيــس صنــدوق الـتنـميــة الـثقــافيــة يــؤكــد الاحـقيــة
الإنـســانيــة في شـكلهــا ومـضمــونهــا.. وشكــرا لمن ارســى
هــــذا الـتـقلـيــــد الإنـــســــانـي لخــــدمــــة الأدب والــثقــــافــــة

والفكر.

يـطـمح المـشــروع لتــأمين مــستـقبـل تتــوفــر فـيه عــوامل
الــراحــة والــسعــادة لـلاديب والمـثقف في الـظــروف الـتي
يمر بها كالمرض والعجز والشيخوخة. واقترح الدكتور
عبــد الــستــار عبــد ثــابـت ان تبــادر مــؤسـســات المجتـمع

المدني لتبني مثل هذا المشروع الإنساني.
امـا الــدكتــور عبـاس الجـبيـلي فقـال: ان صــدى مبـادرة
الاسـتـــاذ فخــري كــريم في تــأسـيــس صـنــدوق الـتـنـمـيــة
الـثقافـية كبـير ويعـبر عن نـظرة انـسانـية رائعـة وقراءة
مـتـــوازنــــة للــــوضع الـثقــــافي في العـــراق، وقـــد عـــودتـنـــا
مؤسـسة المدى على المبادرات الإنسانية والثقافية التي
اســست فعلا وقـولاً لـنظـرة جـديـدة، للفـعل الثقـافي في
العـــراق الجـــديـــد، تـــســـود فــيه أســـس الــــديمقـــراطـيـــة
والعـدالـة، فــألف شكــر للاستــاذ فخـري كــريم وكل من
ســاهـم في هــذا المـشــروع الإنـســانـي ولـكل مـن يعـمل في

المدى مؤسسة الابداع والعطاء.
واشار الدكتور كريم عبود مثمناً هذه المبادرة الى ان:

- مـثل هــذه المبـادرات المـوضــوعيـة والانـســانيـة تــرصن

أو عــــوامل الـقهـــر والـفقـــر والـعجـــز.. ان انـبـثـــاق هـــذا
المـــشــــروع الإنـــســــانـي يــــؤســـس ضـمــــانــــة مـــســتقــبلـيــــة
للـمـبـــدعـين مـن ادبـــاء ومـثـقفــين وعلـمـــاء ومـفكـــريـن
وفنـانين وتـشكـيليـين ومسـرحيين ومـوسيقـيين تقـديـرا
لتــاريخـهم الابـــداعي وتـضـــامنــا مع مـنجــزاتـهم الـتي

قدموها على مدى سنوات ابداعهم.
مجــمـــــــوعـــــــة مــن المــثـقفــين في الــبـــصـــــــرة بـــضــمـــنهــم
الاكـاديميـون الجـامعيـون عبـروا عن اشـادتهـم بمشـروع
صنـدوق التـنميـة الثقـافيـة وارتيـاحهم وفـرحهم بهـذه
المـبادرة الانـسانـية وكـان أول المتحـدثين د. عبـد السـتار

عبد ثابت / عميد كلية الفنون الجميلة:
- المــبـــــادرة مــــشـــــروع حـــضـــــاري وانــــســـــانـــي له قــيــمـــته
الإنــســـانـيـــة  وبـــالـتـــالـي المجـــالات الـثقـــافـيـــة والفـنـيـــة
والادبيـــة، اتمنــى ان يـــدعم هــذا المـشــروع الــذي بــادرت
بتأسيسه مؤسسة المدى التي عرفناها سباقة للاعمال
الإنسـانيـة قبـل جميع المـؤسسـات الـرسميـة والثقـافيـة
والمعرفـية الأدبية كـونه ينطلق من هـدف نبيل وسام اذ

رافق مـبــــادرة
الاســـــــتــــــــــــــــــــاذ
فخــري كــريم
رئيـس تحرير
صــحـــــيــفـــــــــــــــة
المـدى انـبثـاق
صـــــــنـــــــــــــــــــدوق
الــــتــــنــــمــــيــــــــــة
الــثـقـــــــافــيــــــــــة
علــى خلـفيــة
مبــادرته بمـسـاعـدة الـشـاعـر الجـزائـري ابــو بكـر زمـال
الــذي فــرضـت علـيه ظـــروف الحيــاة القـــاسيــة وحــالــة

الفقر ان يعرض كليته للبيع.
ردود الافعـــال كـــانـت عـــديـــدة في الـــشـــارعــين العـــراقـي
والعــربي علـى هــذه الالتفـاتـة الإنـســانيـة الـتي جـاءت
تـؤكــد علـى أهـميـة تـأمـين الحيـاة الـتي تحـفظ كـرامـة
المثقف اذا مـا تعرض الـى ضغوط حـياتـية أو سـياسـية
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)11(
نسيم الصباح

يجرجر مسكه بأذياله
عبير ولد من حبي الجميل قبل ان يبور العالم

لا مزيد من النوم: فلتنهض
القافلة تسرع

والعطر الجميل يموت.

)12(
اذا رحلت الحياة

فالله يعطيك حياة جديدة
الحياة الابدية تتجدد

فهذه الحياة من  الموت
ينبوع الفساد يوجد في الحب

يجيء، وفي هــذا البحـر اللامـتنـاهي مـن الحب
يغرق.

لقد كنت سعيداً
ارقد في قلب اللؤلؤ

الى ان ضربت باعصار الحياة 
فركضت في موجها المندفع

نطقت عاليا سر البحر
ورقدت مثل غيمه مـستنفدة علـى الشاطئ بلا

حراك.

)13(
انه يوقد العالم لهبا

ويضعني فوق مائة من السنة النيران
تلتف حول محرقتي

وعندما ابتلعني المد المشتعل تنهدت
لكنه وضع يده على فمي بسرعة.

)14(
مع ذلك جربت كل الطرق لارضي هواه

كل كلمة من جوابه تشهر سيفا
انظر كيف يقطر الدم من اطراف اصابعه
فلماذا يجد من الجيد ان يغتسل بدمي.

)15(
متذكرا شفتك، اقبل الياقوت الاحمر

لا املك ان ارتشف، شفتاي لا تمس هذا
يدي المبتهلة لا تصل الى سماك البعيدة

ولذا فانا راكع اعتنق الأرض.

)16(
بحثت عن الروح في البحر

ووجدت المرجان هناك
وتحت الرغوة 

كان كل المحيط يرقد عاريا لاجلي
في ليل قلبي وعلى طول الطريق الضيق

شعرت بالضوء
ارض ابدية من النهار.

مع مئات المصابيح والعيون.

)5(
الراكب السماوي مر

ارتفع الغبار في الهواء
لقد اسرع، لكن الغبار الذي اختاره

مازال معلقا هناك.
مستقيمة ستكون رؤيتك
ولن تلتفت يمينا أو يساراً

غباره هنا وهو في الابدية.

 )6(
من الذي قال ان الروح الخالدة تموت

ومن يجرؤ على القول
ان شمس الامل تغيب

عدو الشمس هو فقط
من يقف على رأسه

رابطا كلتا عينيه صارخاً
انظروا، الشمس تموت

)7(
من الذي اطلق الروح

قل لي، من هو؟
من اعطى في البدء

هذه الحياة لي؟
من يتلبس، حياة الصقر

ووهبني لبرهة عيوني
فسوف يطلقني

لاصطاد جائزتي

)8(
كملح يذوب في المحيط

ابتلعت في بحر الله
الايمان الماضي، الكفر الماضي
الشك الماضي واليقين الماضي

وفجأة اشـرق في صدري نجم
لامع

واختفت في ضوء ذلك النجم
كل شموس السماء.

)9(
الـزهـور تـتفـتح كل لـيلـة في

السماء
والــــسلام في الابــــديــــة في

سلامي مع نفسي
مئـات الحـسـرات تـظهــر من

قلبي
وقلبي، مظلم وبارد

يضطرم من تنهداتي.
)10(

انه راحة روحي
ويحل طائفا حول قلبي

حول قلبي يدور روح الرحمة
ضاحك من سريري الترابي

كالشجرة ارفع رأسي
لينبوع المرح الحي

يغسل حولي الأرض.

وقـــراءة المـثـنـــوي الـــذي سـمـــاه الــشـــاعــــر الفـــارسـي عـبـــد
الرحمن الجامي )قرآن الفارسية(.

رباعيات جلال الدين الرومي
ترجمة- عمار كاظم محمد

)1(
الزمن يجلب النهاية الخاطفة
لما تبقى من الرجال المندحرين
وذئب الموت سيمزق عما قريب

هذه الخراف المسكينة...

)2(
شاهد، كم بفخر يذهلون

برأس مرفوع
حتى يأتي مصيرهم بضربة مفاجئة

تلقيهم امواتا....

 )3(
انت الذي احببت حياة الغراب

برد الشتاء وثلج الشتاء
منفي ابدا من وديان

الورود الحمر، والعنادل....

 )4(
خذ هذه اللحظة الى قلبك

وعندما ستغدرك
ستظل تبحث عنها طويلا

كما لو انها تختفي

بعد اكثر من عشر سنين على لقاء شمس الدين استطاع
جلال الــديـن ان يـــؤلف الغــزلـيــات تـلك الـتـي جـمعـت في

مجلد كبير سمي بـ )الديوان الكبير(.
في تلك الاثنـاء تطـورات علاقته الـروحيـة باحـد تلامـيذه
ويـــدعـــى حــســـام الـــديـن، في احـــد الأيـــام وحـيـنـمـــا كـــانـــا
يتجـولان في احـد بـســاتين الكـروم في قــونيـة طـرح حـسـام
الــديـن الـفكــرة علــى جلال الــديـن قــائلاً ) لــو اسـتـطعـت
كتــابـــة كتــاب مـثل الـهي نــامه لــسنــائـي أو منـطق الــطيــر
لفـريد الـدين العطـار فسـوف تكـون مصـاحبـا للكثيـر من

الغجر الرحل )التور بادور(
فسـوف يملأون قلـوبهم بـأشعـارك ويـؤلفـون المـوسيقـى في

مصاحبتها.
عنـد ذلك ابتـسم جلال الديـن واخرج من عـمامته قـطعة
مـن الـــورق مكـتـــوب علـيهـــا أول ثـمـــانـيـــة عــشـــر بـيـتـــا مـن

المثنوي والذي يبدأ بـ.....
اصغ الى الناي وهو يقص قصته

وكيف يغني الم الفراق...
لقـد بكــى حسـام الـديـن من الفـرح وتـوسل بجلال الـدين
ان يكتب اكثـر وقد رد علـيه قائلاً )اذا وافقـت ان تكتب لي
فـســوف انـشــد( وهكــذا كــان فقــد ابتــدأ مــولانــا في بــدايــة
الخمــسيـنيـات مـن عمــره يملي هـذا الـعمل الـضخـم كمـا
وصفه حــســام الــديـن قــائـلاً )انه- أي جلال الــديـن - لـم
يمسك ابـدا بقلـم في يده حـين تألـيف المثنـوي واينـما اراد
ان يملـي ســـواء في المـــدرســـة أو في ســـاحـــات قـــونـيـــة أو في
بـــســــاتـين الـكــــروم فـكـنـت اكـتـب مــــا يملــي علـي وبــــالـكــــاد
استطيع ملاحقـته لانها تستمر ليـلا ونهارا ولبضعة ايام
وفي اوقـات اخرى لا يـؤلف شيـئا لـعدة اشـهر ومـرة استـمر
الحــال لمــدة سـنـتـين لـم يــؤلف شـيـئــا وفي كل مـــرة يكـتـمل
جـزء كـنت اعيـد قـراءته علـيه لكي يـستـطيع تـصحيح مـا
كـتـب. يعـتـبـــر المـثـنـــوي أفــضل عـمل روحـي كـتـبه انــســـان،
فمحتـويـاتـه تتضـمن كل اطيـاف الحيـاة علـى الأرض، كل

فعــاليــة من فعــاليـات
الإنــــــســـــــان، الـــــــديـــن،
الـثقــافــة، الــسيــاســة،

الجنس، الاسرة.
كل نـوع من شـخصيـة
الإنسـان، من المتـشرد
الــــــى صفــــــوة القـــــوم،
كـــــــــــذلــك يــــتــــمــــيـــــــــــز
بـالغــزارة والتفــاصيل
الـــدقـيقـــة في العـــالـم
الطبيعي من التاريخ

والجغرافيا.
وكـــــذلــك فهـــــو يمـــثل
الـبعـــد العـمــودي مـن
الحياة من هذا العلم
الـــــرتـيـب الـــــى اعلـــــى
مـــــــــــــســــــتـــــــــــــــــويــــــــــــــــــات
المـــيـــتــــــــافـــيــــــــزيـقـــيــــــــــا

والمعرفة الجمالية.
تــــوفي مــــولانـــــا جلال
الــدين الــرومي في 17
ديـــسـمـبــــر عــــام 1273
وقـد تبعـه خمسـة من
اصــدقـــائه المخلــصين
وقـــــــــد ســـمـــيـــت تـلــك
اللـيلــة لـيلــة الاتحــاد
ومـــنــــــــذ ذلــك الحـــين
ودراويــــش المـــــولـــــويـــــة
يـحـــتـفـلــــــــــون بـــتـلــك
الـلـــيـلــــــــة بــــــــالاذكــــــــار
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 اكـــــــاديمــيـــــــون مــن جـــــــامـعـــــــة الــبــــصـــــــرة

جـلال الـــــــــــــديـــــن الـــــــــــــرومـــــي: ضـــــــــــــوء الـــــنـهـــــــــــــار

غيوم أبولنير . . الشاعر الذي باع مليون نسخة من ديوانه ومات جائعا
عـليه الجـرح الـذي تــركتـه آني بلايـدن
علــيه، والــــذي لـم يـتـمـكـن مـن إنـكــــاره
علــــى الإطلاق فـتحـــول إلـــى قـصـــائـــد
جـمـيلـــة وبـــارعــــة، وخلف رحـيل مـــاري
ـــــــة مـــن الخـــــــور والــــضـعـف فـــيـه حـــــــال
والإرهاق دامت طـويلا، إلا أنه كما قال
النـاقـد جـاك رونـسـييـر كـان لأبـولـنيـر
تــوازن يبعـده عـن التفـكيـر بــالانتحـار،
بـل الـعــكــــــس مــــن ذلــك صــــنـع الحــــب
الـشـقي مـنه واحـــدا من أعـظـم شعــراء
العصـر، وكانت هـذه المرارة القلـبية هي
ـــــــة واحـــــــدة مـــن مــــصـــــــادره الــــــشـعـــــــري
والفكـرية، وكـانت لأبـولنـير ثقـة عالـية
بـالحيـاة تـوجهه، إذ كـان مـلتهبـا دائمـاً،
وكــان يتحـدث عن شـيء دائمـاً، بل كـان
له إيمان يتـطور ويتكـون، وكان نـشاطه
الجـــــوهـــــري في الــــشعـــــر يــــشــكل أحـــــد
الأجــنحــــة العــظـيـمـــة الـتـي طــــار بهـــا
الـشعــر الفـرنـسـي والعـالمـي، فهــو سيـد
الـتجــريب بـلا منــازع، وهــو الــذي هــدم
الصنم العظيم المعبـود للشعر الرمزي
ـــــــــــذا عـــــــــــده أوائـل هـــــــــــذا الـقـــــــــــرن، ول
الـــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــالــيــــــون واحــــــدا مــن

أسلافهم.
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لقـد كان أبـولنيـر منجـذبا بـضعف إلى
الـنـــســـــاء، ســـــواء كـــــان ذلـك تحــت وقع
ــــــروتـــيـكـــي أو الـعــــطـــــش الـــــشــــــوق الإي
العــاطفي، وقـد عـاش تجــارب متعـددة،
لـم تكن بـرمتهـا تعـيسـة، إنمـا اسـتطـاع
الحصـول بـفضل مــواهبه علـى تجـارب
أخــــــرى سعــيــــــدة، ويقــيــنـــــا كـــــان الألــم
والعــذاب نــصيـبه في الـنهــايــة، فخـــابت
خـطـوبــاته جمـيعهـا، وقــد أعقب المـوت
زواجه بـــــأيـــــام، ولــم تـكــن مــــســـــؤولــيـــــة
خـيبـات الأمل هــذه تقع علـى مــا يبـدو
علــى الـنــســـاء اللــواتـي عـــرفهـن فقـط،
إنمـا كان أبـولنـير وهـذا ما ذكـره جميع
أصــــــدقــــــائه دون اســتــثــنــــــاء- أخــــــرق،
ومـتــسلـطـــا، وفـظـــا، وقلــيل الإخلاص،
كمــا كــان غيــورا وفخــورا ومتــألمــا. لقــد
كـــــان هـــــذا الــــشقــي في الحــب يـــــرى في
الحب شيئا خياليا يخترق آماد الكون
ويبتعد كليـا عن النفس المجبـولة على
الحياة، مما زاد معاناته حدة، وزاد هذا
الحـــب في داخلـه شعــــــورا بــــــالــــــوحــــــدة،
أحـسها مـنذ أول تجـربة مـريرة، وكـانت
رهــــافــــة حــــسه تحـتــــرق وقــــد أشــــرقـت
بــشعـــره بــشـكل واضح، وهـــذا مـــا يـــدل
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ـــــــــــذاتـهــــم صـحــــتـه مـل
ــــــدة وأخـلاقــيــتـه الجــي
ــــــازة، بـل كــــــانـــت المـــمـــت
شـهـــيـــتـه تـــنـــتـعـــــش في
الــوجــود المـضـطــرم في
البـــوهيـميـــة الفكــريــة
والفـنيـــة في منـطقـتي
المـــــونمـــــارتـــــر والـــســـــان
جرمـان دوبريه، هـناك
حـيـث تعلـم الـتــضلـيل
في الحيـــاة، والثــراء في
الفن، وأجهد نفسه في
صقل مــوهبـته وإثــراء
روحــه المــــــبـــــــــــــــدعـــــــــــــــة
والأصـــيلــــــة وحــــــديـــثه
الــشـيق والمـمـتـع، وهكـــذا، اسـتــطـــاع أن
يـتــــرك في أصــــدقـــــائه فـتـنــــة عـمــيقــــة
وسحـرا، بـل اكتمـلت حيـاته بصـداقـاته
العـظـيمــة للـفنـــانين والــشعــراء، وكــان
مـنجذبا بقـوة إلى النسـاء، بل كانت به
حـــاجـــة شـــديـــدة لفـتن الـنــســـاء وأســـر
قلـــــوبهــن، إلا أن أقل ممـــــانعـــــة مــنهــن
كـانت تثيـره وتفضـي به إلى الحمـاقات

والأعمال الخرقاء.
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كل جـــديـــد، وقــــدرة علـــى مــطــــاردة كل
مغـــامـــرة، والجــــري وراء كل مخـــاطـــرة
والـسعي إليهـا، حاول في عـمر مـبكر أن
يـكـــسـب عـيــــشه بــنفـــسـه بفــضـل مهـن
مــتعـــــددة، فـــــوجــــــد نفـــــسه ممــتـــــزجـــــا
بـــالعـــامـــة الـتـي تخـــوض في حــسـيـتهـــا
وحـياتهـا بعيـدا عن النقـاء البـرجوازي
والــــطهــــــارة المــــســـيحــيــــــة، فــــــأفــنــــــى في

مـؤلفـاته المـنشـورة عنه
تـتحـــدث عـن شخــصه
أكـثـــر ممـــا تحـــدث عـن
نـــتــــــــاجـه. وربمــــــــا لأن
تعـــــدديــــــة شخـــصــيــته
تغـــري بـــالحـــديـث عـن
أبــــــولــنــيــــــر المــتــــــوقــــــد،
فــشخـصـيـته المـتعــددة
ـــــــــــوع قـــــــــــد مــــن الــــتــــن
اضـطرته الـى أن يضع
في الـــبـــنــك خـــمــــــســـــــة
نمـــــــــــاذج مـخــــتـلـفـــــــــــة
لإمضــائه، وليـس هـذا
التعقيـد-نسبـة لكتاب
سيـرته، سوى جزء من

أصله الـسلافي الإيـطــالي في آن واحـد،
وربمـا شـكلت تجـاربه المـثمـرة المـتنـوعـة
شـخصيـته الشـاعـرة المتحـسسـة، فبعـد
أن أمـضــى طفــولـته في حــوض الـبحــر
المتــوسط انجـذب إلــى منـطقـة الآرادن
في الــشـمــال، ومـن ثـم أصـبح الــشــاعــر

الأكثر باريسية من جميع الشعراء.
امـتلك أبـولـنيـر وعيـا خلاقـا، ومـوهبـة
عالية للمحاكاة، وشهية مفتوحة على
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ونـبــــرته المجـــددة الــســـاحـــرة وراء هـــذا
الاهتمـام الـواسـع بقصـائــده ولا سيمـا
بـين الــشـبـــاب، فقـــد انـتـصـــر الــشـبـــاب
للــشــاعــر الـبــاريــسـي الــذي قــاد حـيــاة
غــريـبــة بــإطــاعـته لغــرائــزه، وتجـــاهله
للـتقـليــد، وكـســره المــواصفـــات الأدبيــة
والاجتـماعـية الـسائـدة في عصـره، وقد
ـــــــدة في خـلـق أسـهـــمـــت عـــــــوامـل عـــــــدي
أســطــــورته مــنهـــا: مـنــشــــأه الغـــامــض،
وقــدرته الفــذة علــى اصــطنـــاع النـكتــة
العـملـيــة وإشــاعـتهــا، وكـــذلك جــسـمه
الـضخم، وجـشعه للخيـال، واستقبـاله
ــــــالغــتـه به، وأخــيــــــرا كل جــــــديــــــد ومــب
اهـتـمـــــامـــــاته المـتـنـــــوعـــــة: الــتجـــــديـــــد
الـشعـري في ديـواني كحـول وكـاليغـرام،
كتــابــة الــروايــات الإيـــروتيـكيــة، الـنقــد
ـــــــة ـــــــاب ـــــــرســـم، ومـــن ثـــم كـــت الـفـــنـــي، ال

المسرحيات.
يحتـفظ النقـاد عن شخصـية أبـولنـير
بــــالعـــديـــد مـن الـــوثــــائق والمـعلـــومـــات
والمذكـرات والصـور القلميـة، وذلك لأن
مــوته المـبكـر والمـأســاوي دفع أصـدقـاءه
للحـديث عن حيـاة الشـاعر وذكـرياتهم
تلبيـة لرغـبة الجـمهور ولـذا بقيت جل
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عبـد الحــسين الغـراوي

عــلــــــــي بـــــــــــــــــــــدر

ترجمة- عمار كاظم محمد

ـالــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـ

السفير العراقي في الجزائر يسلم الشاعر الجزائري منحة الصندوق


